
مصر تطمــــــح لأن تصــــــبح مركــــــزًا لصــــــنع
اللقاحات، فهل تمتلك الإمكانيات لذلك؟

, أبريل  | كتبه عمرو إمام

ترجمة: حفصة جودة

وقّعــت مصر اتفاقــات لتصــنيع لقــاحَي “ســينوفاك” الصــيني و”ســبوتنيك في” الــروسي، وســط آمــال
كملهـا، حيـث وقّعـت شركـة بتحويـل البلاد إلى مركـز لإنتـاج لقاحـات فـيروس كورونـا للقـارة الإفريقيـة بأ
مملوكة للدولة اتفاقيتَين يوم  أبريل/ نيسان مع شركة سينوفاك الصينية للصناعات البيولوجية،

من أجل إنتاج لقاحها لفيروس كورونا في مصر.

بعــدها بيــوم وقعــت شركــة مصريــة اتفاقيــة مــع صــندوق الاســتثمار المبــاشر الــروسي وصــندوق الــثروة
ــا، وتخطــط مصر إنتــاج  مليــون الســيادية الحكــومي الــروسي لتصــنيع لقــاح “ســبوتنيك في” محلي

جرعة من اللقاح الصيني و مليون جرعة من اللقاح الروسي سنويا.

يقول المراقبون إن هذه الكمية ستكون كافية لتغطية احتياجات المصريين وتعزيز الاستجابة الوطنية
لكوفيــد-، كمــا يقــول محمــود أبــو الخــير عضــو لجنــة الصــحة في البرلمــان: “ســيكون عــدد الجرعــات
المنتجة محليا من اللقاحَين كافيًا لتلبية الاحتياجات الوطنية، وعلى كل حال تخطط مصر لأكبر من

مجرد تلبية الاحتياج المحلي”.

كما يقول مسؤولو الصحة المحلية إن الفائض من إنتاج اللقاح سيتم تصديره للدول الإفريقية لتلبية
الاحتياجات المتزايدة في القارة.

طموحات الإنتاج
استعدت مصر لإنتاج لقاح كوفيد- محليا منذ عدة أشهر، وتمتلك الأمة العربية -التي يُقدر عدد
كثر من  مليون- قاعدة صناعية دوائية تعمل منذ عقود، لكن هذه القاعدة الآن سكانها الآن بأ
أصبحت مجرد ظل لعدة أسباب، من بينها سياسات تسعير الدواء المضلّلة، ونقص التمويل الكافي

للأبحاث، والمنافسة الصعبة من صنّاع الأدوية الإقليميين والعالميين.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دوائية ضخمة في محافظة القليوبية
شمال القاهرة، ستقوم تلك المدينة بإنتاج أدوية ومواد خام عالية الجودة
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بأسعار معقولة.

ومــع ذلــك تبــذل مصر جهــدها لإعــادة صــناعة الــدواء إلى قوتهــا السابقــة، وفي شهــر ينــاير/ كــانون
الثاني قال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن مصر تتطلع إلى أن تصبح مركزًا لصنع وتوزيع

اللقاحات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

يرة الصحة هالة زايد في مجمع تخزين اللقاحات في حلوان؛ يأتي ذلك بعد وقت قصير من جولة وز
المدينة الصناعية التي تقع جنوب القاهرة الكبرى، ويضم المجمع ثلاجات لتخزين كل أنواع اللقاحات.

بعد  أشهر من ذلك افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة دوائية ضخمة في محافظة القليوبية
شمال القاهرة، ستقوم تلك المدينة بإنتاج أدوية ومواد خام عالية الجودة بأسعار معقولة.

تقـوم مصر بإنتـاج حـوالي % مـن الأدويـة الموجـودة في السـوق محليـا، ومـع ذلـك تعـد المـواد الخـام
تحديًا كبيرًا لـ  شركة دوائية في البلاد، حسبما يقول المتخصصون، كما يقول خبير الأدوية المستقل
محمود فؤاد: “تعتمد معظم شركات الدواء المحلية على المواد الخام التي تأتي من الخا، ويدفعون

مليارات الدولارات سنويا لاستيراد هذه المواد”.

الموجة الثالثة
تأتي الاستعدادات لتصنيع لقاحات كوفيد- محليا مع اتساع مجال انتشار المرض في مصر وبداية
الموجة الثالثة، فإصابات ووفيات كوفيد- اليومية في ازدياد، ما يؤدي إلى تصاعد الخوف في البلاد

كثر صرامة. والدعوة إلى فرض إجراءات وقائية أ

تجــاوزت الإصابــات اليوميــة الآن  إصابــة، حيــث ارتفعــت بعــد انخفاضهــا عقــب ذروة ديســمبر/
كانون الأول الأخيرة، بينما تجاوزت الوفيات  حالة يوميا.

بدأ تحصين العاملين في الخدمات الصحية بمستشفيات العزل منذ أواخر
شهر يناير/ كانون الثاني، ورغم ذلك ما زال العاملون في الخطوط الأمامية

للاستجابة الوطنية يسقطون ضحايا الفيروس.

ير الإصابـة والوفيـات الـتي تصـدرها وزارة الصـحة يوميـا مجـرد وقـد قالت زايـد في ينـاير المـاضي إن تقـار
يـادة عـدد الإصابـات فـإن المـواطنين فشلـوا في الالتزام بـالقيود، كمـا % مـن الرقـم الفعلـي، ورغـم ز

فشلت السلطات في فرض إجراءات الوقاية.



كمــا يقــول مختــصّ أمــراض الرئــة البــارز رشــدي يوســف: “يلتزم عــدد قليــل مــن النــاس بــالإجراءات
الوقائية، ما تسبب في الارتفاع الحالي، وعلى السلطات أن تتصرف الآن وتمنع انتشار المرض بفرض

المزيد من الإجراءات الوقائية ومن بينها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات”.

يتوقــع مســؤولو الصــحة أن ترتفــع حــالات الإصابــات والوفيــات في الأيــام القادمــة بســبب التجمعــات
ا في شهر رمضان، الذي سيستمر حتى منتصف مايو/ أيار المقبل، ا هامالعائلية التي تعد تقليدًا مصري
وتظهر حدة الموجة الثالثة للجائحة بشكل ملحوظ في وسط محافظة سوهاج، حيث ازدادت أرقام

العدوى والوفيات بشكل كبير.

ط بطيء للقاح
يأتي الإنتاج المحلي المحتمل للقاحات وسط تجاه مصر إلى ط لقاح كوفيد- بوتيرتها الخاصة، فقد
بدأ تحصين العاملين في الخدمات الصحية بمستشفيات العزل منذ أواخر شهر يناير/ كانون الثاني،

ورغم ذلك ما زال العاملون في الخطوط الأمامية للاستجابة الوطنية يسقطون ضحايا الفيروس.

توفي حوالي  عاملاً من العاملين في الخدمات الصحية بسبب فيروس كورونا في النصف الأول من
يــل/ نيســان، ليرتفــع عــدد وفيــات مجــال الصــحة بســبب هــذا المــرض منــذ ظهــوره في مصر في شهــر أبر

فبراير/ شباط العام الماضي إلى  حالة، وفقًا لنقابة الأطباء.

كــان الأمين العــام لنقابــة الأطبــاء أسامــة عبــد الحــي قــد اشتــكى مــن بــطء وتــيرة تحصين العــاملين في
مجال الصحة يوم  أبريل/ نيسان، وحذّر من المخاطر الكبيرة لذلك، وتتعرض السلطات الصحية



أيضًا لانتقادات بسبب بطء وتيرة التطعيم العام الذي بدأ في أول مارس/ آذار.

يقول المتخصصون إن بطء وتيرة ط اللقاح سيعيق قدرة مصر على احتواء فيروس كورونا، ويقول
يوســف: “لقــد تمكنّــا مــن تحصين جــزء صــغير مــن الســكان فقــط حــتى الآن، فكيــف سنســتأصل أو

نحتوي المرض بهذه الطريقة”.

حتى يوم  مارس/ آذار، تمكنت مصر تقديم  جرعة من لقاحات كوفيد- وفقًا لموقع
“Covidvax.live” الذي يقدم تعدادًا مباشرًا لجرعات اللقاح التي تم تقديمها حول العالم.

دبلوماسية اللقاح
في منتصـف فبرايـر/ شبـاط هـذا العـام، قـال السـيسي إن بلاده ستسـتخدم إمكاناتهـا لمساعـدة الـدول
الإفريقية للحصول على لقاحات كوفيد-، وتحاول مصر أن تستخدم لقاحات كورونا -التي تُحرَم
منهــا معظــم الــدول الإفريقيــة بينمــا تحصــل الــدول الغنيــة علــى معظــم الجرعــات المنتجــة لأنفســها-

كورقة دبلوماسية لكسب الحكومات والشعوب الإفريقية، حسبما يقول المحللون.

يـأتي ذلـك في الـوقت الـذي تكافـح فيـه تلـك الدولـة العربيـة للعـودة إلى الأجـواء الإفريقيـة. تقـول هبـة
البشــبيشي أســتاذة العلــوم السياســية في جامعــة القــاهرة: “هــذه هــي الحقيقــة خاصــة إذا أصــبحت

.”دولتنا بوابة إفريقيا للقاحات في هذا الوقت الح

دعمت القليل من الدول الإفريقية مصر في مواجهتها السياسية الحاسمة مع
إثيوبيا، ومع ذلك تحاول القاهرة الآن إعادة بناء الثقة مع العواصم الإفريقية.

قـد أهملـت مصر روابطهـا مـع الـدول الإفريقيـة لفـترة طويلـة في المـاضي، لكنهـا علـى كـل حـال دفعـت
الثمن باهظًا، خاصة فيما يتعلق بالتطورات الحاسمة في الفترة السابقة، ومن بينها بناء إثيوبيا لسد

ضخم فوق النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، الذي يوفر لمصر معظم مياهها.

وقد دعمت القليل من الدول الإفريقية مصر في مواجهتها السياسية الحاسمة مع إثيوبيا، ومع ذلك
تحاول القاهرة الآن إعادة بناء الثقة مع العواصم الإفريقية، حيث تعمل على حماية حصتها من نهر

النيل.



الحلم يتحقق
يتوقــع مســؤولو الصــحة أن تبــدأ المصــانع المحليــة في إنتــاج لقــاحَي “ســينوفاك” و”ســبوتنيك في” في
الأشهر القليلة القادمة، لكن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا نظرًا إلى أن مصر تحدّثت عن الإنتاج المحلي

للقاح الصيني منذ يوليو/ تموز الماضي.

Serum Institute of يقارن بعض الناس مصر بالهند، حيث استعدت شركة الأدوية الهندية
يـــل/ نيســـان العـــام المـــاضي، والآن تنتـــج مئـــات ملايين ينيكـــا” منـــذ أبر India لإنتـــاج لقـــاح “أستراز

الجرعات من اللقاح نفسه للدول النامية.

يـق إنتـاج اللقاحـات في مصر، ومـن يشـير متخصـصو اللقـاح المحليـون أيضًـا إلى بعـض التحـديات في طر
بينها الطبيعة الفقيرة لمختبرات البلاد، حيث يقول خبير اللقاحات علي فهمي: “نحن بحاجة ماسة

إلى تحديث مختبراتنا، ورغم ذلك إن إنتاج اللقاحات محليا هو حلم قديم يتحقق أخيرًا”.
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